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  "المنقار والبؤبؤ" من قصصفي  يّةهنالذّ  يّةالأفض
 .ونسحمن بن يالرّ عبد ل ضفاف عدن"على " ذكريات من مواجع 

The mental space theory in abderrahman ben younes 

stories.  

  
  

  ♥زهرة بوخاتميأ. 
 

    2021-12-16تاريخ القبول:        2021-01-14تاريخ الاستلام:         
 

هن وآليات الذّ في العصر الحالي لمقاربة  يّةراسات اللّسانياتالدّ انصرفت  ص:ملخّ 
  )Cognitive linguistics(يّةلّسانيات العرفانلكح اللّغوي الرّ اشتغاله، للتبلور على 

س بعض الباحثين، أو في نفو  معًا هماأو كلي في أو روحانيبما تحمله من شجون معر 
بالمصطلح إلى  افض لما يشوبها من غموض بدءً الرّ ر و حسّ التّ ء من ك بشيستدرَ قد تُ 
 يّةطروحات مفاهيم يّةكما تبنّت اللّسانيات العرفان .يّةومضامينه العلم يّةلاته المعرفمدلو 

من منطلق علاقة  يّةمستحدثة في شكل نظريات وآليات تعمل على مقاربة البنى اللّغو 
 .Rجاكندوف(، راي  G. Lakoffجورج لايكوفهن من قبيل الذّ غة باللّ 

Jakendoff(شارل فليمور ،)Ch. Fillmore  وجيل فوكونييهG. 
Fauconier(......  يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإنّ نظر )the mental spaces(  إحدى

 .G(للباحث جيل فوكونييه ، يّةراسات العرفانالدّ ات المنبجسة عن ظريّ النّ 
Fauconier( تمثّل منوالا تداولي ، من شأنه فكّ الإبهام عن  الذيا متطوّرا، و ا عرفاني

فما مقترحات هذه  ،يّةمن خلال تطبيق مقاربة عرفان يّةداولالتّ العديد من المفاهيم 
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شفرات الخطاب القصصي أي ما مدى  في سبيل فكّ ؟ وما سبل استثمارها يّةظر النّ 
  ؟يّةاللّغو  يّةمها في تأويل الأبناهإس

 يّةداولالتّ الوظيفة ، يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةنظر  ات العرفاينة،اللّسانيّ  :يّةكلمات مفتاح
    ، ....يّةهني، العوالم الممكنة والعوالم الافتراضالذّ ، الفضاء يّةلوظيفة الإحالا

Abstract:By now, Linguistic studies is focused on 

approaching the brain and its functioning mechanisms, though to 

evolve upon cognitive linguistics that withholds both cognitive 

and spiritual sides, or It may save what remains with some regret 

and rejection caused by the ambiguity starting from the term to 

its connotations and scientific content. Cognitive linguistics has 

also adopted contemporary conceptual propositions in the form 

of theories and mechanisms that approach linguistic structures 

from the standpoint of the relationship of language to the brain 

such as George Lykoff G. Lakoff, Ray Jakindoff. Jakendoff 

Charles Flemore, Ch. Fillmore and G. Fauconier.. The theory of 

mental spaces is one of the cognitive linguistics theories set by 

the researcher Gilles Fauconier, it represents an advanced 

cognitive pragmatic method that manages to deliberate many 

pragmatics concepts through applying a cognitive approach. 

Then, what are the proposals of this theory? How can this theory 

be invested in understanding and interpreting the meaning of 

linguistic structures? Key words: Cognitive linguistics, mental 

space theory, deliberative function, referral function, mental 

space. 

What are the proposals of this theory?  How can this theory  

invested in understanding and interpreting  the meaning of 

linguistic structures? 

Key words: Cognitive linguistics, mental space  theory, 

deliberative function, referal function, mental space, real worlds 

and virtual worlds. 

 
راسات الدّ ظريات في مجال النّ من أحدث  يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإنّ نظر  تمهيد:

هن، فهي أحد المناويل الفاعلة الذّ تقوم على مباحثة العلاقة بين اللّغة و  التي يّةالعرفان
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المنجزة من جهة، ومن جهة أخرى  يّةاللّغو  يّةفي تفسير العلاقة القائمة بين الأبن
والمؤوّلة في ظل المنتج الخطابي.  ةيّ هنالذّ اتجة عن مجموعة من الآليات النّ لالات الدّ 

إنّ تبلور هذه المعارف وتشاحن مصطلحاتها ناتج لا محالة عن سعي المهتمين 
    .يّةيرورات الكلامالسّ وتأويله ضمن  الحثيث إلى مباغتة كيفيات إنتاج المعنى

الأدبي واللّغوي والبلاغي راث التّ غير بعيد عن  :يّةسانيات العرفانللّ اأوّلا_ 
فقد عمد العلماء العرب إلى استدراك تحليلاتهم ودراساتهم بمجموعة من  العربي

قوا في اكرة. وتعمّ الذّ ذكّر و التّ كاء، الذّ كالإدراك، الانتباه،  يّةراسات العرفانالدّ مؤشرات 
ب ناهيك عن ركيالتّ واستراتيجيات  يّةاللّغو  يّةرصد الأبن بصّر من محاولاتالتّ آليات 

الحديثة مثل هذه المعارف  يّةسانياتراسات اللّ الدّ صوير. فيما استحدثت التّ عمليات 
هل من النّ ارسين إلى محاولة اقتحامها و الدّ رس اللّغوي وتجذب ميول الدّ لتجتاح مسار 

  ؟ يّةسانيات العرفانما هي اللّ ما معنى العرفان؟ ف فيضها.

... عرفه، عرفة وعرفانا عرف: العرفان: العلم يعرّفه ابن منظور لغة " العرفان:أ) 
ولا ينكر  ل عروف وعروفة: عارف يعرف الأموروعرفّانا ومعرفة واعترفه،.... ورج

  1أحدا رآه مرة... والعريف والعارف بمثل عليم وعالم... والجمع عرفاء..." 
، وهناك من يّةبالمعرفة أو العرفان أو العرفان )cognition(اصطلاحا: تترجم

يبدو أن «....، أمّا عن العرفان يعرّفه الجابري بقوله:  يّةالعصبترجمها بالإدراك، 
 للعالم، وأيضاً موقف منه يّةة ورؤ العرفان نظام معرفيّ ومنهج في اكتساب المعرف

كانت سائدة قبل الإسلام في  التيقافات الثّ من  يّةالإسلام يّةقافة العربالثّ انتقل إلى 
الأصل، ومعناها  يّةونان، والكلمة ي)gnose(   رق الأدنى... يسمّى الغنوصالشّ 

استعملت أيضاً بمعنى العلم والحكمة. غير أن ما يميّز العرفان هو أنّه من المعرفة. 
تخصيصاً، وأنّه من جهة أخرى معرفة يعتبرها أصحابها  يّةينالدّ جهة معرفة بالأمور 

يعتمدون  نالذيين الدّ أسمى من معرفة المؤمنين البسطاء وأرقى من معرفة علماء 
  .2»ظر العقليالنّ 

 مجاليعمل في منذ القدم، كما استُ  )cognition(مصطلح العرفان استعمل 
 ,knowledge)مصطلح المعرفة يقابله  الفلسفة، فيما نرى أنّ  عبّد وكذاالتّ و  التّصوف

connaissance)  أمّا مصطلح الإدراك باعتباره ملازما لمصطلحي المعرفة والعرفان
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هن الذّ يصطلح عليها بالعرفنة إنّما هي نشاط  التي يّة، والعملperception)فيقابله (
 حلّ المسائل عقلالتّ علم التّ ذكّر، التّ دة من قبل تعدّ ات مفي عموم مظاهره، يشمل عمليّ 

  هني الحسّي العصبيّ.الذّ شاط النّ برير،....وكلّ ما يتصّف بالتّ 
تمخّضت عن تداخل جملة  يّةبين يّةدراسات لغو  :يّةسانيات العرفاناللّ مفهوم  ب)

في  اهتمّ  الذي  Psycholinguisticsفس اللّغويّ النّ من العلوم على رأسها علم 
بقضايا اكتساب اللّغة، ولكن غيّر وجهته واهتمامه إلى دراسات أشمل  يّةبداياته البحث

رئيسي بنظريات فس اللغّوي بشكل النّ " في العقود الأخيرة، ارتبط علم هن: الذّ ق بتتعلّ 

في  تهدا إلى تحديد كلّ ما هو عقلي بحالاكتساب. اليوم، نظام جديد يسعى جا

ات وفق عمل على تفسير العديد من العمليّ فقد  3"يّةاستخدامنا للّغة: اللسانيات العرفان
 كاء،....الذّ فكير، الانتباه، التّ ماغ البشري، من قبيل الاسترجاع، الدّ ما يحدث داخل 

 يّةفطر  يّةوليدي الأدنوي العامل على تفسير اللّغة كونها قدرة ذهنالتّ حو النّ فإلى جانب 
اللّغة من منظور ثقافي، جسدي  لتعالج يّةماغ، جاءت اللّسانيات العرفانالدّ معالجة في 

   بامتياز. يّةضوء العرفانيات تصور في  يّةفالمعارف اللّسانوبيئي، 
هن،  إنّ الذّ في  يّةتمثّل المعارف اللّسان يّةعلى اكتناه كيف يّةالعلوم العرفانتعمل 

جزء من " ، فهي متزايدا اأمسى الاهتمام به يّةبيعالطّ دراسة اللّغة في قالب العلوم 

، ما فتح مجالا بينيا تتداخل 4ماغ"الدّ  يّةمشروع عام وهو الوصف المفصّل لبن

فس وعلم اللّغويات، وسم النّ م مع عل يّةبالطّ  يّةشريحالتّ وتتشابك فيه البحوث 

يعدّ  الذيدة من قبيل علم اللّغة العصبي أو علم اللّغة الإدراكي، و تعدّ بمسمّيات م

 مذجةالنّ "بالوصف و فس اللّغوي ، يتعلّق النّ مجالا أساسيا ضمن مباحث علم 

 يّةصوّرات المفاهيمالتّ ، إذ هندسة 5"مثيلاتالتّ نفكّر وندرك بها، وننشئ  التيريقة الطّ 
لتشفير  يّةأويلالتّ وتتسلّى بتشابك العمليات  يّةغو ل يّةأبنمظهر في شكل تت يّةلعبة ذهن

أسّس لها  التي يّةصوّر التّ لالة الدّ لنظريات  يّةأحد المقوّمات الأساس يّةهنو الذّ ترميزاته، ف
ترمز إلى كلمات أو جمل معيّنة نسقا تأليفيّا  التي يّةصور التّ  يّةالبن تعدّ كما  جاكندوف،

 أفراد في كيانات معينة من قبيل أماكن  ، تتمثّليّةرّكيبالتّ  يّةصوريّا مستقلاّ عن البن
  أحداث، خصائص ومقادير، ومتغيّرات، .....  
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هني الذّ مثيل التّ _ على يّةلالة العرفانالدّ لقد ركّز جاكندوف _في دراسته على مجال 
، إذ لم يورد هذه الأخيرة سوى أربع مرات في كتابه مقابل ست يّةهنالذّ  يّةبدل البن

 جاء بها  جاكندوف وكذا التي يّةهنو الذّ ، تقرّ  6هنيالذّ مثيل التّ عشرة مرّة لمصطلح 
ماغ،  أي أنّه الدّ في  يّةذهن يّةالمعنى عبارة عن بن أنّ وليديون التّ من قبله تشومسكي و 

ة تمثيل ذهنيّ  عن طريق الإدراك الحسّي باعتبارها مقولة  7يشفّر المعلومة المدخل
  .8الإنسان للكون

      هني: الذّ ثانيا_ الفضاء  
احة وما السّ ينصرف معنى الفضاء لغة إلى الاتّساع ومعناه ": ءفهوم الفضام )أ

ا استوى من الأرض واتّسع مير هو مالشّ اتّسع من الأرض ... المكان الواسع وقول 
  .9عة، ومنه المفضاة والمفضى: المتّسع"السّ العلي القالي الفضاء  وقول أبي

 يّةيستثمرون لغو  يّةوالأدب يّةقدالنّ راسات الدّ أمّا اصطلاحا، فقد راح المشتغلون في 
، ليجتاح بذلك حيّزا عمليا في البحوث يّةالفضاء في تأثيث اشتغالاتهم الفكر 

إنّ الفضاء أعمّ من المكان ا بين الفضاء والمكان "ز ، يقول سعيد يقطين مميّ يّةالأكاديم

الفضاء أكثر شمولا من ، 10حديد الجغرافي"التّ لأنّه يشير إلى ما هو أبعد وأعمق من 
مكان فاضي  ، فالفضاء كلّ يّةمصطلح المكان، فإذا كان هذا الأخير يتحدّد بأبعاد ماد

المحتوي على عناصر متقطعة يء المبني الشّ " لا حدود تحدّه، ولا قيود تربطه، فهو

، لقد انصهر مفهوم 11"ه بعد كامل ممتلئانطلاقا من الامتداد المتصوّر، هو على أنّ 
  هنيات.الذّ بر الأدبيات ويلج عالم الفضاء ليتخطّى معا

 إنّه: ،يّةغو مكمنا لتشابك دلالات البنى اللّ  ونقديّ  الفضاء كمصطلح علميّ بات 
هكذا انفلت الفضاء كمفهوم ، 12"مجرّد وصف للأمكنة كلّ معقّد لا يمكن اختزاله إلى"

تقرنه بعناصر  التيمن دراسة العلائق فحدّده واتّسع مجاله،  الذيفلسفي عن الحيّز 
من، الحدث.... أمسى مناط دراسة أخرى قد تكون الزّ خصيات، الشّ ردي السّ الخطاب 

 يّةضمن البنائيات اللّغو  أشمل وأعمّ بل وأكثر تجريدا تتعلّق فيما تتعلّق بهيكلة المعنى
  .فس اللّغويالنّ علم  على مداخل تروم الوقوف يّةذهن يّةجدلو 

دليل على جمع كلمة تين لغويتين للتّ شاع استعمال مادّ : أم فضاءات؟ يّةأفض
 يّةالمعجم ريفاتعالتّ لاهما الواردة في العديد من والفضاءات، أمّا أوّ  يّةالفضاء: الأفض
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فأصل  على وزن أفعلة ر، والوارد صرفيا أنّ جمع القلّةتكسي جمع قلّة لذا جمعت جمع
إذ تمّ  ،على وزن أفعلة يّةعلى أفضع مِ جُ  و،ض  ف يّةلاثالثّ من المادّة  الكلمة الفضا

ابقة السّ ت الواو ياء لتناسب الحركة قلبردّ لام الكلمة إلى أصلها لتصبح أفضوة، ثمّ 
  .لها

 الم، فالأصل في الفضاء الفضاالسّ  المؤنثأمّا ثانيتهما جاءت على وزن الجمع 
جمع الكلمة المقصورة صرفيا ترد إلى أصلها واوا أو ياء أثناء الجمع من قبيل ففي 

فضوات، ثم تبدل  فضو وتجمع على الي ترجع كلمة الفضا إلىالتّ عصا عصوات، وب
تعليل لها، فهي اد لا الضّ للنّطق، أمّا ألف المدّ الواردة بعد  احرف الواو بالهمزة تخفيفً 

صيغة  الأنسب للاستعمال لوجود تعليل صرفي رغم أنّ  يّة، وعليه فكلمة الأفضزائدة
  .الفضاءات تستعمل بكثرة

هن، فهو الذّ ب يّةسانيات العرفاناللّ  لهن في مجاالذّ يرتبط  الفضاء واللّسانيات:
البناء المعرفي  يّة، مناطه استجلاء ماهيّةالحال في العلوم الفيزيائ غير محسوس كما

 هن البشريالذّ الفضاء في  يّةة ماهلمباحث لذا سعى العرفانيونهن، الذّ وكيفياته في 
كما يتّخذها في الجانب الفيزيائي؟ كيف  يّةخذ هندسة بنائيتّ : هل باستجلاء هيكلته
  .وأداءهن؟ فهما الذّ تتموقع اللّغة في 

أو  يّةركيبالتّ يعتمد على مجموعة من القرائن  فالفضاء مفهوم ذهني عرفانيّ 
لالة وتضبط الإحالة ممّا يجعلنا ننتقل من الدّ تبني  يّةأو اجتماع يّةقافالثّ أو  يّةالمقام

عبدو "فقولنا مثلا: ماني، أو المكاني ....الزّ هني، الذّ باعد التّ فضاء لفضاء آخر رغم 

يشوبها اللّبس  يّةالمرسلة الكلاماتجة عن ظاهر النّ الكلام  يّة، مقصد"دفع كواغطه
ظاهر اللّفظ يشير إلى ي في قصد المتحدّث، والغموض، من منطلق تخمين المتلقّ 

ربّما من أجل الحصول على  خاصّةأوراقه ال يضمّ  الذيما من قبل عبدو و  تقديم ملفّ 
آخر مغاير  وقد يتولّد لنا فضاء ذهنيّ  ..الحصول على سكن،ممارسة رياضة،  عمل،
 الذيالعرف اللّهجي للمجتمع يشترك فيه المتحدّث والمتلقي بحكم  قد الذيو ا تمام
، أو قد يّةن فيه، يتلخّص في كون عبدو قد فقد عقله وأمسى سالب القدرة العقليقطنا

دت تعدّ ضغوط معيّنة، وبذلك  حكم في تصرّفاته نتيجةالتّ على  أصبح متوتّرا غير قادر
بحد ذاتها تولّدت عنها  يّةالأساس يّةحتالتّ  واحدة، فالبنى يّةسطح يّةلبن يّةحتالتّ  البنى
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  . يّةذهن يّةعّدة أفض
  

  
هن فقد حدّه ابن منظور في الذّ الياء للنسبة، أمّا عن  هنيّ الذّ  :هنيالذّ مفهوم  )ب

 حفظ القلب، وجمعهما أذهانهن أيضا الذّ هن: الفهم والعقل، و الذّ معجمه على أنّه "
سب، وكأنّ ذهنا مغير النّ اجعل ذهنك إلى كذا وكذا، ورجل ذَهِن وذِهْن كلاهما على 

وكذا أي فهمته، وذهنت عن كذا فهمت عنه،...... ذهنت كذا  وادرالنّ من ذَهِن، وفي 
هن الذّ ف  13اس أي يفاطنهم..."النّ هن وهو الفطنة والحفظ، وفلان يذاهن الذّ هن مثل الذّ 

     مكمن للحفظ والفهم.

جملة المعلومات المنظّمة المتعلّقة بالمعتقدات هو " :هنيالذّ مفهوم الفضاء  )ج

روري أن تكون لتلك العناصر مراجع الضّ والأشياء. يتكوّن من عناصر وليس من 

تأخذ  التييرى فوكونييه أنّ "الفضاءات تنظّم الإجراءات ، 14"وسيريّ السّ في المعنى 
أو نتكلّم، إنّها تتكاثر في كشف الحوار وتتداخل فيما تارة عندما نفكّر السّ  طريقها وراء

رّكيز التّ ظر و النّ مجرّدة لتغيير إرساء وجهة  يّةذهن يّةبينها بطرائق شائكة، وتهيّئ بن
محافظة في الوقت  يّةماح لنا بتوجيه اهتمامنا في أي وقت إلى بنى بسيطة جزئالسّ ب

  .15يدة المدى"اكرة بعالذّ رابط في التّ نفسه على شبكة دقيقة من 
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كما تجدر الإشارة ، يّةهنالذّ  يّةنشاطا رمزيّا ممثّلا لبناء الأفض شاط اللّغويالنّ يعدّ 
فحسب، وإنّما تتضمّن في  يّةشاطات اللّغو النّ لا تتوقّف على  يّةمز الرّ شاطات النّ إلى أنّ 
كلّ نشاط ، يحيل 16ور المتحرّكة، الأشرطة المصوّرة.....الصّ ، يّةوحات الفناللّ طيّاتها 

 يّةإلى أنّ الأفضفور نشوئه، يلمّح فوكونييه: " يّةهنالذّ  يّةعلى مجموعة من الأفض

ص الواحد، فيكون بذلك فضاء أوّل النّ قد تتكاثر داخل الجملة الواحدة أو  يّةهنالذّ 

للفضاءات دات لّ و التّ وهكذا، وتكون هذه  الثّ فضاء ثمولّدا لفضاء ثاني وثان مولد ل

بناء وانطلاقا من الفضاء الأساس الأوّل وصولا إلى الفضاءات المتفرّعة  يّةهنالذّ 

،، حيث أطلق فوكونييه على الفضاء يّةهنالذّ عنه فنتحصّل على شجرة الفضاءات 

كما يسمّي الفضاء ،  17"الابنالأوّل الفضاء الأب وعلى الفضاء المولّد الفضاء 
، هذا ويتحدّث عن وجود فضاء ثاني سمّاه )Viewpoint(الأساس الفضاء المنظور 

  . )Focuse space(الفضاء البؤرة 
تتمّ هني حسب فوكونييه الذّ بناء الفضاء  يّةإنّ عملهني: الذّ د) بناء الفضاء 

، من خلال تعيين عنصرين يّةداولالتّ محدّدة من قبل الوظيفة  يّةات ذهنوفق عمليّ 
اني هو هدف الإحالة الثّ ، والعنصر )trigger(أساسيين: العنصر الأوّل القادح 

)target(  يكون بينهما رابط ،)connector(  يترجم العلاقة بين الفضاء الأوّل  الذي
 يّة، أمّا عن الانتقال من فضاء لآخر يكون بمساعدة العناصر البان18انيالثّ والفضاء 

)Builders(  مني ليتالتّ ...، : إذا كان ...، الافتراضستعمال كأنّ، يبدووهم باالتّ ك 
  ويبي مثالا عن ذلك في قوله: الذّ أتمنّى،...ويضرب لنا لطفي 
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هني من الذّ الفضاء  يّةنظر  تعدّ  :)هيهني (فوكونيالذّ الفضاء  يّةنظر  _االثّ ث

، أسّس لها جيلس فوكونييه من يّةغويات الإدراكظريات ظهورا في مضمار اللّ النّ أحدث 
 سانياتيين المعروفين أمثال تيرزوتبنّاها عدد من اللّ م، 1994جامعة كاليفورنيا 
  . 19ستكويل وماكسويل

 يّةغة ضمن أسيقتها بغدة تعمل على دراسة اللّ تعدّ م يّةظهرت دراسات لسانيات
مقاربة المعاني المقصودة تفسيرا وتأويلا، ولعلّ ما أسّس له فوكونييه أحد أوجه هذه 

لالات المقصودة من الدّ في تأويل  يّةهنالذّ  يّةفضإبراز دور الأإلى  يّةاعالسّ راسات الدّ 
إذ ، يّةأويلالتّ  يّةهنالذّ والآليات  يّةاللّغو  يّةإلى تفسير العلاقة بين الأبنيا عاسالخطابات، 
 فالخطابات ،صالنّ بين الملقي والمتلقّي ممّا يؤدّي إلى انفتاح  يّةهنالذّ  يّةتمتزج الأفض

فة من مؤلّ  يّةيحاول المتحدّث بعث مرسلة كلامتحمل في طياتها دلالات مقصودة. 
، ليعمل المتلقّي بعد ذلك على الألفاظ والعباراتتتلاحم فيها  يّةتراصص وحدات لسان

، مستخدما يّةاجم عن اتّحاد الألفاظ اللّغو النّ آلف التّ من خلال  يّةفرات اللّغو الشّ فكّ هذه 
   .20يّةمجرّدة إلى العبارات اللّغو  يّةتضمّ بنيات تأويل التيأويل التّ قواعد 
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على رأي  يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإنّ نظر  :يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةإشكاليات نظر ا_ رابعً 
للّساني الفرنسي جيل فوكونيييه، وهي نظرة  يّةعرفن يّةنفس يّةنظر ويبي "الذّ لطفي 

المفتوحة على المخاطب والمقام، ويفسّر فوكونييه  يّةتنتمي إلى الأنساق اللّسان

تتيح تفسير  التي يّةهنالذّ والعمليات  يّةواهر اللّغو الظّ العلاقة بين  يّةظر النّ وفق هذه 

تحتويها من قبيل ظواهر  التي يّةاللّغو  يّةواهر داخل الأبنالظّ اشتغال تلك  يّةكيف

وإنّما يحدث ذلك ، 21"ت الإضماروبعض حالا يّةحو النّ لالة والمطابقة الدّ الإحالة و 
                     .يّةضمن سياقات مقام

ها على دلالات أو معاني التّ لبسا وغموضا في إح يّةغو اللّ  يّةتحمل بعض الأبن
غير كاف لاستشفاف المعنى، يشرح فوكونييه  يّةغو راكيب اللّ التّ معينة، فيمسي تحليل 

أويل وتكون التّ تنطوي على إشكالات في الفهم و  يّةأنّ الكثير من الأبنذلك في قوله:"

ركيبي غير قادر على التّ كلي و الشّ حليل التّ لالة محدثة للبس ويكون الدّ فيها 

وتفسيرها بواسطة "فضاءات  يّةتفسيرها، واعتبر أنه بالإمكان إعادة قراءة تلك الأبن

تمكّن  يّةواجتماع يّةوثقاف يّةومقام يّة" تنتظم وتترابط في ضوء قرائن تركيبيّةذهن

لالة المقصودة وإلى المحال عليه داخل تلك الدّ المخاطب من الاهتداء  إلى 

يشترط انتماء أو على  يّةهنالذّ  يّة، إنّ الاهتداء للمعاني من خلال الأفض22"يّةالأبن
للملقى حتّى يتسنّى له فهم  يّةوالاجتماع يّةقافالثّ الأقلّ معرفة المتلقّي بالمقوّمات 

  المتحدّث. ةيّ مقصد
باختلافها في البناء اللّغوي الواحد، إذ استعمال اللّغة وفك  يّةهنالذّ  يّةتتشابك الأفض
، يرى كلّ من جاك يّةدا ناجما عن تباين الأسيقة اللّغو تعدّ ها يشهد لتّ شفراتها وتأويل دلا

بناء ذهنيّا لفضاءات وعناصر ولأدوار وعلاقات بين موشلر وآن ريبون أنّ أهم " 

ظر نفسها، يتمثّل في بناء فضاءات النّ واصل حسب وجهة التّ فضاءات، وقوام 

أو كيفيات بناء الفضاءات  يّةدراسة كيف يّةظر النّ وغرض متشابهة أو متماثلة، 

وإنّما منتهى والعلاقات بين الفضاءات، وفيها لا يعتدّ بالعلاقة بين الكلمات والعالم، 

 mentales( يّةهنالذّ ما يعنى به هو العلاقة بين الكلمات والبناءات 

Construction( ات ، إذ تتداخل عدّة عمليّ 23"ينشئها المتكلّم والمخاطَب التي
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صناعة المعنى أثناء المرسلات ل يّةفسالنّ  يّةمعقّدة جنبا إلى جنب مع العمل يّةذهن
  بين الأفراد. يّةواصلالتّ  يّةالكلام

  :يّةهنالذّ  يّةالأفض يّةخامسا_ مبادئ نظر 
للجملة للاهتداء إلى  يّةكلالشّ  يّةلا يمكن الاعتماد فقط على البن مبدأ الإحالة:أ) 

لظاهرة متواترة في الخطاب تحيل العبارة على ياق "السّ ها، فقد تفطّن فوكونييه في لتّ دلا

يمكن تفسيرها بمداخل معهودة: من ذلك  معناها أو مرجعها إحالة غير معهودة إذ لا

بون بما طلب من مأكل أو الزّ  يّةما يمكن سماعه في بعض المطاعم من تسم

مك" السّ مك يريد بعض اللّيمون، حيث يطلق "صحن السّ مشرب من قبيل: صحن 

حدثت فيه  الذي، يقوم تأويل المعنى على المكان 24"مكالسّ على شخص يتناول 
  طبيعة الخدمات المقدّمة. لفظ، وكذاالتّ  يّةعمل

"، أي سلبت وني العينين الكحّلهبلاقعنا مثلا للتغزّل بفتاة "ومن ذلك ما يقال في و 
أن الشّ ياق مايشير إلى صاحبة السّ وداوين شرط أن يتوفر في السّ عقلي ذات العينين 

      إحدى لوازمها من قبيل اسمها أو شيء يخصّها.كحضورها الجسدي أو توفّر 
  :يّةوابط العرفانالرّ مبدأ ب) 
ع بيني للعوالم، فنثقف عوالم ممكنة يشير فوكونييه إلى تنوّ  :بط بالاهتداءالرّ  �

عبير على أشياء استعمال اللّغة يكون منشودا للتّ  وأخرى مستحيلة انطلاقا من فكرة أنّ 
موجودة بالفعل، أو المفترض أن تكون موجودة لكنّها ليست كذلك، أو ستوجد في 

. ويصرّح الأزهر زنّاد 25جاءالرّ مني و التّ الوجود في حال  يّةالمستقبل بالفعل، أو سلب
إحدى تجلّيات الانتظام المفهومي الكامن في بناء  اللّغة تمثّلمستفيضا في ذلك أنّ 

طاب قائم لا هني، فبناء المعنى في الخالذّ الفضاء  يّةالمعنى، ما جعل بنيتها تعكس بن
 يّةكوضع بالفضاء الأساس ا، بدءً يّةى أدق في الأفضالمفاهيم بمعن يّةمحالة على تراتب

  بؤري.انطلاق، إلى فضاء 
في  يّةاخلالدّ شكلات التّ  يّةهنالذّ  يّةشابكات الحادثة بين مجموعة الأفضالتّ تمثّل مثل 

ياق المقامي، أمست السّ ترتبط في تشكيلتها ب يّةاللّغو  يّة، وكون البن26الفضاء الواحد
ت المقصودة عرفانيا، إذ لالاالدّ الاهتداء للمعاني و  يّةبذلك تحديد قابلوظيفتها 
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يهتدي فوكونييه  الأفراد رغم تباين سبل الاهتداء لها.بين المستقاة مشتركة  المعلومات
مفهوم يقتضي في تمثيله فضاءين ذهنيين، يكون " عامّ مفاده أن كلّ  مبدأإلى 

د يتولإلى  يّةتداء طرفي المرسلة الكلاماه، إنّ 27الواحد منهما أوّليا والآخر تابعا له"
وما ينجم عنها من  يّةأويل تبعا للعناصر البانالتّ عمليات  ينجم عن يّةهنالذّ  يّةالأفض

           . يّةلالالدّ طرح جملة من الاحتمالات 
وحدتين في سياقات ويتمّ من خلال إنشاء روابط بين" طابقالتّ بط بالرّ  �

يء الشّ مان أو في المكان وتعتبر الوحدتين متطابقتين أو تمثّلان الزّ متباعدة في 

عرّف على شخص في سياقين مختلفين التّ ناد مثالا على ذلك بالزّ ويضرب  28"نفسه
 ن. السّ قدّم في التّ زمانيا ومكانيا من خلال بعض الملامح المشتركة بين صورتيه رغم 

المتصوّر ينبني العالم الافتراضي أو : العالم الواقع والعالم الافتراضي ج)  
يكون  الذيات للكون، و الذّ قائمة على تمثّل  يّةات تتبنّى مقدرة عرفانالذّ أساس أنّ  على

من  رط،الشّ  رجي أوالتّ مني، التّ حقيقيا بانيا لعالم واقعي، أو متصوّرا من خلال مشاريع 
مني التّ ، ف"يّةلاشتريت منزلا واسعا في منطقة حضار  يّةلو كانت لي قدرة ماد"قبيل 

إلى عالم متخيّل ليعالج به ما هو مفقود  حالة ينقل الفرد من عالمه الواقعيّ لفي هذه ا
  ل.في عالمه الأوّ 

 ات الأخرىالذّ ما على تبنّي واقع تعمل إحداه ،وقد يسري ذلك أيضا إذا ثمّة ذاتين
من  ما الافتراضي المبنيّ على الأوّلممّا يخلق عالمين أحدهما الأصلي الواقعي وثانيه

، فعالم المتحدّث افتراضي "لو كنت مكانك لكان ردّ فعلي كذا"قبيل قول أحدهم 
المتحدّث إليه في  يّةعن زاو  يّةؤ الرّ تختلف من حيث  يّةمتصوّر أنشأ تمثّله من زاو 

  واقعي. العالمه 
 الذينظيم التّ العالم الموجود الخارجي والعالم المسقط هو "الحقيقي هو إنّ العالم 

يقيمه الفرد للعالم الخارجي أو يسقطه عليه وهو مشتقّ من العالم الأوّل عبر 

لا يمكنها أن تخرج إلى مستوى  يّةغير واع يّةهو مسارات آل الذينظيم التّ الإدراك و 

لعالم الخارجي إلاّ في حدود معيّنة وهذا العالم المسقط أو الوعي ل يّةالمراقبة القصد

قد  ،يّةدور في استجلاء العوالم الافتراض يّة، فللسياقات الكلام29"هو ما تنقله اللّغة
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قد يعوق على سبيل المثال هني الذّ ش يشو التّ ا، يتطلّب ذلك وعيا وفطنة وتنظيما ذهنيّ 
    .يّةهنالذّ مسار اشتغال الآليات 

 يّةذهن يّةصوّري وما يسنده من أفضالتّ لا مجال لمعالجة المعنى خارج المنظور 
تتبنّاه ضمن تناسق  يّةلسان يّةفالمتكلّم يحدّد المعنى المراد إيصاله مسبقا، ثمّ ينتج بن

للمتلقي للتسلّل بين فجوات الخطاب مؤوّلا للدّلالات، باحثا  ويسنح المجالمفرداتها، 
، فيرتحل من عالم يّةهنالذّ  يّةني مؤلفا جملة من الأفضابين المع عن المقاصد متنقّلا

 يّةبإمكان اية، من المفترض أن يكون المخاطِب على در الواقع إلى العالم المتخيّل
  .دوث ذلكح

 قّي بفعل تماثل انتمائهما القومياجم عن تخاطر الملقي والمتلالنّ إنّ الفضاء 
، وهو لنقكار يّةاهن على حدّ تسمالرّ ... موسوم بفضاء الخطاب الاجتماعي.قافي، الثّ 
يتقاسمها المتكلّم والمخاطب على أنّها أساس  التيفضاء ذهني للعناصر والعلاقات "

إذ من المستحيل بمكان، أن ، 30لتواصلهما في لحظة معيّنة أثناء جريان الخطاب"
 راسلين لا يتشاركان قيما متماثلةبين مت يّةهنالذّ  يّةهني للأفضالذّ مثيل التّ يحصل 

 يّةتركيب يّةمون عن طريق قرائن ذهنموارد مرنة، يهتدي إليها المتكلّ  يّةاللّسان يّةفالأبن
   .يّةوعرفان يّةتداول

    31:المنقار والبؤبؤفي  يّةهنالذّ  يّةالأفض سادسا_
ولدت عن مخاض  يّةسرد يّةأفض :عدن ـ ذكريات ومواجع على ضفافأ) 

أطراف الحديث على نسمات البحر في شوارع ومدن  جاذب فيها القاصّ عسير، ت
أمداء ، بأساليب طاهرة طهارة الحبر المراق، والحسّ المساق، متأمّلا دةتعدّ م يّةعرب

راقنا معارج الموجود  الوجود،كتابة جماليات ، متبنّيا الإبداعالواقع المحلاّة برداء 
، في شكل مجموعة يّةراغات والمشاهد البانبأساليب تتلاعب باللّغة، لتشحنها بالف

اظر فيها وتحمله لمتابعة النّ ، تتلاحم فيها الكلمات لتنسج قصصا تشدّ يّةقصص
ها القاص بتجلّيات الفضاء ثثّ، أيّةإلاّ ومضة سرد المنقار والبؤبؤأحداثها، وما قصّة 

 يّةهنالذّ  يّةالمكاني جمالا وقبحا، اتّساعا وضيقا، وضوحا وغموضا، فراحت الأفض
أويلات، هذا ما نسعى لمباغتته في هذه التّ تتراقص على أجساد الألفاظ وزمهرير 

    طور.   السّ 
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لمنتج ل يّةانالثّ  عتبةاليقول القاص في : والعوالم الممكنة يّةالعوالم الواقع
"بين البؤبؤ والقلب تاريخ مشروخ ونصال ورماح، وسندباد بحري يغازل رديالسّ 

  .بتلعها غول"ي يّةوجزيرة نائجواري بغداد، 
المكان جداني بين شخص المتحدّث البؤبؤ و عالق الو التّ يتمثّل الفضاء الأساس في 

 يّةق شديدين لصرح عظيم في تاريخ الحضارة العربوتعلّ  القلب، هي علاقة حبّ 
 يّةقافة، يتبدّى هذا الفضاء في مجموعة من البنى اللّغو الثّ ، مهد العلوم و يّةالإسلام

عالق إطار كامل تعمل كلمة تاريخ التّ الة: البؤبؤ، القلب، بين، تاريخ، ... ، فالدّ 
مني كمحدّد باني للفضاء الأساس، والبؤبؤ الزّ مفصل التّ مشروخ على جسدنته ضمن 

ق بهذه المدينة ليعبّر قد يجسّد شخص القاصّ، المتعلّ  الذيريف الخفيف، الطّ يد السّ 
ين عن مزين للتّدليل على أنّهما غنيّ الرّ  يمعرّفا كل قلب،ال عنها بالعنصر اللّغوي

بط العرفاني بين أطري هذا الفضاء وصف بغداد بالقلب وتعريف الرّ عريف، فمبدأ التّ 
مزي لدى المتحدّث والمتلقّي على حدّ الرّ مز اللّغوي الأخير يشيد بعظمة هذا الكيان الرّ 

  سواء.
إليه  التّ ينجرّ عن هذا الفضاء الأب فضاء ابن يتمثّل في حسرة الكاتب على ما 

اظر في هذه النّ بغداد في قوله تاريخ مشروخ ونصال ورماح، فمبدأ الاهتداء يؤزّ 
ألّم ببغداد فجعا بعدما كانت موطن العلم  الذيطور إلى وقع الانهزام والانحطاط السّ 

، يهتدي المتلقّي يّةهبي أيّام الخلافة العبّاسالذّ لعصر خلال ا يّةالحضارة الإسلامومهد 
تاج النّ طر الموالي من الشّ المتضمّنة في  الإحالةخمين من خلال مبدأ التّ إلى هذا 
تزامنت مع أيّام هارون  التيالأسطورة  بحريالندباد السّ الة هي الدّ فالقرينة الكلامي، 

دة في هذا البناء اللّغوي: مشروخ، نصال تعدّ إنّ مشفّرات الفضاء الابن ميد، شالرّ 
ورماح، ينشأ ههنا الفضاء مجدّدا بعنصر آخر وهو تعرّض البلد القلب لغزو مثبت 

 اد عاصمة العالم القديماتار، فبعدما كانت بغدالتّ وهو غزو المغول و  يّةريختاشواهد ب
ا بعد ذلك م، ثمّ ما أصابه1258أمست لقمة سائغة في يد أبناء قبائل منغوليا سنة 

ادس عشر، ثمّ وقوعها تحت الانتداب السّ على يد العثمانيين مع حلول بدايات القرن 
من مآسي أطاحت بسيادتها وأوقع  م، وما لحق بها في القرن العشرين1917البريطاني

الة: الدّ يرث الفضاء الابن من الفضاء الأساس عددا من العناصر رّ بشعبها، الشّ 
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يعج  الذيردي السّ في جسدنة المشهد  يّةعناصر بانبوصفها  اح مالرّ صال الحادّة و النّ 
    .يّةاريخالتّ بالفوضى 
في الأسطورة أوّلهما ، يتجسّد انآخر  انابن انعن الفضاء الأساس فضاء الدّ ثمّ يتو 

، يفتكّ سندباد رجل تاجر مندفع وبطل من بغداد، وسندباد بحري يغازل جواري بغداد""
ين غرَ ساء تُ النّ ذات دلالات عميقة "يغازل"، من منطلق أنّ  يّةالقاصّ شفرات لغو 

جل القويّ البطل، ثمّ استعمل دليلا لغويا آخر وهو "جواري"، واللاّتي كنّ موجودات الرّ ب
جل الفذّ قاطع البحور الرّ  يّة، معجبات بشخصيّةولة العباسالدّ عهد بالفعل في 

  .ومكتشف الجزر
 يّة"وجزيرة نائ، الثّ كفضاء ابن ث يّةائالنّ الجزيرة  يّةيتنمذج في مشهدأمّا ثانيهما 

ذكريات ومواجع على ضفاف " يّة، إنّ القاصّ في مجموعته القصصيبتلعها غول

" مولع بتأمّل البحر وارتطام أمواجه وتصادم أشرعته، وهو في هذا الموطن يقف عدن
  يّةائالنّ يغازل جزيرة بغداد اريخ المجيد في رمشة عين، التّ على طهارة أرض يتأمّل 

 فهي تبعد عن يّةائالنّ غير المتمظهرة للعيان لذلك وسمها بالمتموقعة وسط نهر دجلة، 
 يّةالعناصر اللّغو  تعدّ ابتلعها الغول جرّاء الغزو، و  بغداد بعشرين كيلومتر شمالا،

يجعل المتلقّي ممّا  تعمل على ربط هذا الفضاء بسابقيه يّة"جزيرة" و"الغول" نظائر قرائن
  .لالات المقصودةالدّ يهتدي إلى 

اني عن طريق العنصر اللّغوي الثّ أمّا الجزيرة فتربط هذا الفضاء بالفضاء الابن 
ندباد البحري، وبالفضاء الأب عن طريق العنصر اللّغوي "القلب" أي بغداد. في السّ 

اني بالفضاء الابن الثّ نثقف "الغول" نظيرا لغويا لبغداد حتّى يربط الفضاء الابن حين 
 يّةفضبط بين الأالرّ ، إنّ ماحالرّ صال ، النّ اريخ المشروخ، الأول، وكذا يعدّ نظيرا للتّ 

    .يّةالة بين الأفضالدّ ن تباعد المسافات ناتج ع يّةهنالذّ 
  
     

  الفضاء الأساس : تعلّق القاصّ ببغداد  
  "بين البؤبؤ والقلب"

  الفضاء الممكن  الفضاء الواقعي



 في "المنقار والبؤبؤ"  يّةهنالذّ  يّةالأفض

 

  1الفضاء الابن

  

بين البؤبؤ والقلب 

  تاريخ

  

  انتماء العربي لبغداد
  فضاء موجب

  

القوّة، الازدهار، الافتخار، 
  الاعتزاز

  فضاء ذهني  سالب ومفقود
مشروخ 

  ونصال ورماح

  سّقوط بغداد وزوالها
  فضاء سالب

  حسّرالتّ 
  فضاء سالب

  2الفضاء الابن  

  

ندباد السّ 

  بحريال

  أسطورة
  فضاء سالب

  يّةولة العبّاسالدّ عهد 
  فضاء موجب

  
يغازل جواري 

  بغداد

  

ساء بصفة عامّة النّ _إعجاب 
جل الرّ ب خاصّةوالجواري بصفة 

  جاع والبطلالشّ لب، القوّي، الصّ 
  _ اعتزاز سندباد بنفسه

  انفضاءان  موجب

  شيدالرّ _ عهد هارون 

 يّةولة الإسلامالدّ في  يّةفاهالرّ _
  فضاء سالب

 الفضاء الابن3 
ها وجود جزيرة تابعة لبغداد ولكنّ   يّةوجزيرة نائ

  غير لصيقة بها جغرافيا
  فضاء موجب

عدم القدرة على بلوغها لسبب 
  سياسي أو ...

  فضاء سالب
  أصبحت مفقودة  يبتلعها غول

  فضاء سالب
  تمّ الاستيلاء عليها

  فضاء سالب
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المنشأة  يّةهنالذّ  يّةبئير في تشكيل حركة الانتباه بين مجموع الأفضالتّ هم سأ
كل الشّ ملخصّة في  يّةهنالذّ  يّةبط بين الأفضالرّ شيّدت جسور  يّةظائر لغو نباستخدام 

  الآتي:

 
تتصاعد فيه أحداثها  الذيطر الموالي من القصّة و الشّ إذا ما ولج القارئ 

أخرى، لا تكاد تنعزل عن  يّةذهن يّةالملقي في أفض يّةوحيثياتها، يجد نفسه مغامرا بمع
يرفع البؤبؤ بصره . " يّةلالات الهرمنيوطيقالدّ سابقاتها، وإنّما تشابكها لتنسج بوتقة من 

ماء، وفي المصعد يقابله منقار بجعة، قال المنقار للبؤبؤ: أترغب في السّ إلى 

ساء النّ داقة وأسافر كثيرا، وأشتري هدايا، وأعرف الصّ صداقتي، فأنا أرعى حرمة 

والخمارات، ولي فيلا على شاطئ كان؟ وفجأة انقطعت الكهرباء ... احمرّت عينا 

. لكنّ البؤبؤ سرعان ما انزلق، وخرج أظافره. التّ المنقار، وبسط كفّه اليمنى، واستط

   "يّةبال الأسطور النّ حب المغروس بالرّ يتأمّل الفضاء 
تتلاحم فيما بينها  أخرى، يّةذهن يّةردي منطلق بناء أفضالسّ يعدّ هذا المقطع 

بين القاصّ ورجل  يّةعلاقة ثان فضاء رئيسي ثان، يعكس إقامة جسورمنحدرة عن 



 في "المنقار والبؤبؤ"  يّةهنالذّ  يّةالأفض

 

لنا فضاء ابن رابع  الدّ لم تلبث أن تنقطع ويمضي كلّ في حال سبيله، يتو  التيآخر، و 
 ماءالسّ اني، حين يمتدّ بصر القاصّ إلى الثّ أو بالأحرى الأول من الفضاء الأساس 

كفضاء واقع متعلق بفضاء افتراضي، إذ كان البؤبؤ ينظر إلى ما هو أعلى من مكان 
باعتباره هدفا يشكّل قرينة رابطة  المدرَك للسّامع أنّه كان على متن مصعدفتموقعه، 
بموجب القادح "المصعد" المذكور في الفضاء الابن يها المتلقّي ، يهتدي إلبالاهتداء
  .الموالي

خامس، قد يأتي القاصّ على هذا  بجعة أي رجل كفضاء ذهنيّ الر ثمّ مقابلة منقا
به قائما على حجم الشّ خص،  إن كان وجه الشّ شبيه لعدم وجود إعجاب أوّلي بهذا التّ 
ركيز على المنقار، فالبجعة طير من فصيلة البجعيات، له منقار التّ فاه من خلال الشّ 

طويل عريض، معقوف يحمل تحته حويصلة ضخمة يخزّن فيها الأكل، وأغلب 
جل، يبدو أنّه قويّ ضخم، يملك شفاها الرّ البجعات ذات اللّون الأبيض، هكذا هو 

المشرق العربي كبيرة، ورقبة سمينة، ويرتدي لباسا أبيضا كما هو معروف عن قاطني 
  الميسورة للرّجل.    يّةعامّة ارتداء العباءات البيضاء، وإنّما يدلّ ذلك على الحالة الماد
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  دفـــــــــــــــــــــاله  ادحــــــــــــــــــــــــــــــــالق

  ظر إلى أعلى النّ   المصعد
  وجود بجعة في المصعدعدم 

  بجعة مع رجل وليس يتمّ مع اللّقاء   يقابله

لكلام يكون من قبل الإنسان وليس ا  قال المنقار للبؤبؤ
  لحيوانا

  من منطلق الكلام  جلالرّ   المنقار 
  

جل عن الرّ ، يتجسّد في سؤال ا منشودايعدّ فضاء ذهنيّ  ادسالسّ هني الذّ أمّا الفضاء 
 يّةدة، طرحها كآليات حجاج ترغيبتعدّ رغبة البؤبؤ بمصادقته كونه صاحب امتيازات م

 يّةوالافتراض يّةفيها الواقعنصغرى موجبة بص يّةتشكّل أفض التيمن أجل إقناعه، و 
إلاّ  يّةالموال يّةالاستدراك يّةجل مقتدر ماديّا، كما سبقت الإشارة إليه، وما الأفضالرّ ف

  .يّةيهتدي بها المتلقّي للنتيجة الحتم سبلاً 
  المتعالقة:  يّةمن الأفض ادس بحدّ ذاته يحيل أو يتضمّن مجموعةالسّ إنّ الفضاء 
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  .الاحترامداقة القائمة على الصّ : 1ف حجاجي  �
 يّةيحيل بحد ذاته على مجموعة من الأفض الذيفر الكثير و السّ  : 2ف ح  �

   فس المنشرحة، ....النّ متّع بالحياة، التّ ، المال الوافر، يّةالبان
 .تقديم الهدايا الكثيرة للبؤبؤ أي القاصّ : 3ف ح  �

متع التّ ، اللّهو والمجون، يّةيتضمّن جملة من الفضاءات البان :4ف ح  �
 فس، تكثيف العلاقات، ...النّ رفيه عن التّ الوقت،  يّةساء، تمضالنّ ب

متّع التّ  امتلاك مكان هادئ رومانسي فيلا على شاطئ، ما يعني: 5ف ح  �
 .... الوقت، يّةبالبحر وتمض

هني حول الذّ تحيل المتلقّي على تمثّله  يّةقوادح عرفان يّةهنالذّ  يّةإنّ هذه الأفض
 كهدف. يّةجل منقار البجعة المادالرّ  يّةوضع

   
تسترسل وتتشابك حتّى تحدث نقلة تبئير  يّةالحجاج يّةهنالذّ  يّةوما تلبث الأفض

الإغواء، إلى  يّةتغيّر وجهة نظر القاصّ والمتلقّي على حدّ سواء من زاو ، أخرى
اني فغيّرت مجريات الأحداث ومسارات الثّ شابت الفضاء الأساس  التيالقطيعة 

ة، يتجسّد في انصراف ابقالسّ  يّةفضاء ابن غير شقيق للأفض الدّ ، فيتو يّةهنالذّ  يّةالأفض
  .البؤبؤ

استعان الكاتب بالعنصر اللّغوي انقطعت الكهرباء، فالكهرباء مصدر للاسترسال 
وكما يحدث انقطاع الكهرباء  كينة والهدوء،السّ لام رمز الظّ ، عكسها يّةجدّد والحركالتّ و 
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بشكل مفاجئ، انصرف البؤبؤ بشكل لم يتوقّعه المنقار، ما يفضي بالاهتداء إلى 
  :قيقالشّ لفضاء الابن غير حفيدة متولّدة عن ا يّةفضأجل في الرّ ستنتاب  التيالحالة 

  : احمرار عيني المنقار دهشة وخجلا.1فضاء حفيد 
  وديع.التّ لام كرمز على السّ  تقديم: 2ف حف 
، أو قد تعني الإمساك بإحكام يّة: الإمساك بيد القاصّ لمدّة غير اعتياد3ف حف 

  وشدّة نابعة عن دهشة.
فيه الأحداث بشكل  التّ متعثّر، تو  الحفيدة وفق سلّم زمني يّةهنالذّ  يّةبنيت الأفض
، فلم يستخدم ما يدلّ على ذلك استعمال الواو في البناء اللّغوي قطيعة،مباشر ودون 

الفترات  لدلالة على أنّ لعقيب، ولا ثمّ لترتيب الأحداث، بل استعمل الواو التّ القاصّ فاء 
  .رغم عدم تساويها بين الأحداث متعاقبة ومسترسلة يّةمنالزّ 

ثمّ يستدرك بفضاء حفيد رابع للتّدليل على مغادرة القاصّ عين المكان، وقد وظّف 
العنصر اللّغوي "انزلق" بدل غادر أو رحل، كقادح لغوي هدفه الإحالة إلى جذب يده 

سليم، لينتقل المتلقّي بعد ذلك إلى فضاء نهائيّ يتضمّن التّ أطال  الذيمن يد المنقار 
  فضاءين:بدوره 
 .: بانصراف القاصّ عن مكان تواجده مع المنقارجفضاء الخرو  �
ابقة، ليجسّد لنا مبدأ السّ  يّةيختزل هذا الفضاء جميع الأفض :ختزالفضاء الا  �

بط العرفاني العودة إلى الفضاء الأساس الأوّل: إقامة علاقة بين القاصّ وبغداد من الرّ 
بال: النّ حب، الرّ : خرج، يتأمّل، الفضاء يّةظائر اللّغو النّ خلال مجموعة من 

ردي الأوّل، فيفتكّ بذلك السّ هني للمشهد الذّ مثيل التّ  يّة، كقوادح تعيد عمليّةالأسطور 
  .من الأحداث المتواترة يّةحرمة رزنامة زمن
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إلى فكّ  يّةاعالسّ ، يّةراسات العرفانالدّ إحدى نظريات  يّةهنالذّ  يّةالأفض تعدّ  خاتمة:

من خلال ، يّةاللغو  يّةفي الأبن يّةلالالدّ يرورات السّ عن  والإبهاماللّبس والغموض 
الأجساد ، لمقاربة يّةداولالتّ ومبادئ ، يّةقافالثّ و  يّةمجموعة من المناويل العرفان تسخير

          .يّةردالسّ 
ردي السّ الممثّلة في المنتج  يّةهنالذّ  تمثيلاالتّ من خلال  يّةرابط بين الأفضالتّ إنّ 

حسب تواتر الأحداث  يّةهنالذّ  يّةتتشعّب الأفضإذ يتأرجح في شكل دائري، المعالج 
وأخرى  يّةأساس ،يّة، بين تصنيفات موجبة وأخرى سلبيّةبين عوالم ممكنة وأخرى واقع

 يّةائر الدّ الحياة  يّةبة تماثل حركآباء وأخرى أبناء وأحفاد، في تركي يّة، أفضيّةجزئ
   ة الحياة.انطلق وكذلك هي دور منتهاها حيث 
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